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  :الملخص

بناء الكیان فيمتساهالتيالعواملوطبیعةالحركة الصهیونیةدورفيالبحثمحاولةإلىالدراسةهدفت

بعد هدم البلدات والمدن الفلسطینیة وقتل وتهجیر جزء كبیر من المواطنین الفلسطینیین، في فلسطین،الإسرائیلي

،الدینیةالمرجعیاتعلىلقد اعتمدت الحركة الصهیونیة.بدلاً منهموإحلال الیهود القادمین من جمیع دول العالم 

الدینتوظیففيالصهیونیةنجحتالصراع، حیثإدارةفيلهاكمصدرلهیةالإبالكتبالأخذعلىتقومالتي

وقد تحقق إقامة الكیان الإسرائیلي،حلملتحقیقإلهیةإرادةمنمشتقةتاریخیةكمرحلةذاتهاتقدیمفيسیاسیةكأداة

دولة لتبنیهاومن ثم ،لدعم اللامحدود من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة للحركة الصهیونیةهذا الحلم بفضل ا

المیعاد وشعب االله التي تناولت أرضالمقدسةالیهودیةإلى النصوصالدراسةكما تطرقت. يسرائیلالكیان الإ

في تهالدور الحقیقي الذي لعبو ،الصهیونیةالحركةأساسهعلىقامتالذيوإلى الفكر الأیدیولوجيالمختار،

تمتلك ت، بما فیها العلاقات الدولیة، ومازالأفكارهاهیونیة في توظیف فقد نجحت الحركة الص.ةیالحیاة السیاس

  .القوة المؤثرة في حشد التأید الدولي؛ على الرغم من ممارساتها الإرهابیة بحق الشعب الفلسطیني

.الأمریكيالدعمفلسطین،الصهیونیة،ا،یالأیدیولوجالدولة،،الحركة الصهیونیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This study aimed to investigate the role of the Zionist movement and the factors that 

played a role in building the Israeli entity in Palestine. After demolishing Palestinian towns 
and cities, killing and displacing a large part of the Palestinian citizens, and replacing them 
with Jews from all over the world. The Zionist movement relied on religion as its source in 
managing the conflict, Where Zionism succeeded in employing religion as a political tool, 
presenting itself as a historical stage derived from a divine will to achieve the dream of 
establishing the Israeli entity, this dream was realized as a result of the unlimited support by 
the United States of America to the Zionist movement, and then its adoption of the state of the 
Israeli entity. The study also touched on the sacred Jewish texts that dealt with the Promised 
Land and the Chosen People of God, the ideological thought on which the Zionist movement 
was founded, and the real role that Zionism played in political life, the Zionist movement has 
succeeded in employing its ideas, including international relations, and it still possesses the 
influential force in mobilizing international support; despite its terrorist practices against the 
Palestinian people.
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  :مقدمة

؛جدیدقدمموطئعنتبحثكانتالتيالعالمیةالكولنیالیةبالحركةبارتباطهاالصهیونیةجاهرت

فيمهمكعنصرالدینيالعاملالحركةهذهبالفيیكنولم.والسیاسیةالاقتصادیةمنافعهالتعزیز

حالكانوهكذا،مساعدكعاملالدیناستخدامفجرىمصالحها،معیتفقبماإلا،الاستعماریةمهمتها

العالمجمیع أنحاءفيالیهود المنتشرینلحشد؛محفزكعاملالیهوديللدینبحاجةكانتالتيالصهیونیة

  .إلى فلسطینلهجرةعلى اوتشجیعهم

الیهودیةبالشرعیةیسمىمابلورةفي،القدیمالیهوديبالتراثالمتمسكةالمغلقةالأفكارأسهمتفقد

العواملمنالعدیدأثرتحیث.والسیاسيالدینيالصهیونيللفكرالإلهاممصدرمثلتيالتالتاریخیة،

واشتملتالصهیونیة،وللحركةالیهودیة،للتجمعاتالفكریةالتوجهاتعلىوتأثیراتهالدیندورتعمیقعلى

المفكرینوآراءلتلمود،واالقدیمالعهدأسفارفیهابماالیهودیة،والأفكارالدینیةالجذورعلىالعواملهذه

تفاقمو،الاندماجوفشلالسامیةمعاداةو،القومیاتوتصاعدالأوروبیةالبیئةتأثیراتجانبإلىالیهود،

متعددة،یهودیةفكریةتیاراتظهورعلیهترتبالذيالأمر،الأوروبيوالاستعمارالشرقیةالمسألة

  .دولةالقیامقبلوالعقیدةالأیدیولوجیاصراعوتصاعد

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحركة الصهیونیة ودورها في هجرة المستوطنین إلى فلسطین، 

الحركة اعتمدت علیهاالتي العواملما : ویمكن صیاغة السؤال الرئیس لمشكلة الدراسة في التالي

ؤال الرئیس الأسئلة ــــــــــثق عن السوینب، ؟طینـــــــــــیانها الغاصب في فلســـــــــفي بناء وإقامة كالصهیونیة

  : الفرعیة الآتیة

 تحقیق الأهداف التي انبثقت من أجلها؟فيهل نجحت الحركة الصهیونیة

ماهي الوسائل التي استندت إلیها الحركة الصهیونیة في تحقیق أهدافها في احتلال فلسطین؟

ما أهمیة الأیدیولوجیا الصهیونیة في بناء دولة إسرائیل؟

 هل نجحت الحركة الصهیونیة بتنفیذ مشروعها بتجمیع الیهود في فلسطین للسیطرة على فلسطین

التاریخیة وإقامة الدولة الإسرائیلیة على أرض فلسطین؟

المنهج التحلیلي والمنهج التاریخي لأن اعتمدنا ،للإجابة عن الإشكالیة أعلاه:منهج الدراسة

قدرتها على تحقیق الأسباب التي تقف وراءالحركة الصهیونیة و ر الظاهرة المرصودة تعالج مراحل تطو 

للحركة لوجيیو الأیدالبعد وتناولأرض فلسطین، على الصهیونیة الحیاة السیاسیة بناء وفرض في أهدافها 

الصهیونیة وحتى إعداد هذه دولة وذلك منذ قیام،في إدارة الصراع الفلسطیني الإسرائیليالصهیونیة 

  الفلسطیني وكیف استطاعت تحقیق-هیونيـالصالصراع من الصهیونیة ركة ـــــــــالحمواقف تحلیل ، و الدراسة

  .أجنداتها وبرامجها السیاسیة
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وطبیعة ةالحركة الصهیونیقوة مدى تعاظم تتجلى أهمیة هذه الدراسة في تبیان:أهمیة الدراسة

ین،الفلسطینیها معصراعفيهاثیر دور مدى تأتناولبالإضافة إلىالعوامل التي ساهمت في ذلك، 

قد الصراع،لا سیما أن الرؤى الدولیة المعتدلة التي دفعت نحو حل سیاسي لهذا .ومستقبل هذا الصراع

المرجعیات الدینیة التي تقوم ىالاعتماد علالحركة الصهیونیةوكیف استطاعتباءت جهودها بالفشل، 

إضافة ویتوقع أن تمثل هذه الدراسة.مصدر لها في إدارة الصراعكأو العهد القدیم بالتوراة على الأخذ 

  . مجالهذا النوعیة للباحثین في 

  التوراة الیهودیة وأرض المیعاد: أولاً 

،العصورمرعلىللیهودوالسیاسیةالفكریةللمنطلقاتالأساسيالمصدروالتلمودالتوراةشكلتلقد

والاعتقادالآخر،معبالعلاقةیتعلقفیماخاصة،الیهوديمعيالجالوعيتكوینفيالأثرجللهماوكان

منذوتوارثهوتغذیتهالجوهرذلكخلقتملقد.الغوئیمأوالأغیارعلىالنوعيوتفوقهالیهوديالعرقبنقاء

المفكرینبعضیعزيولذلكوالتفوق،والتجانسالاستقلالیةصفةغیرهمعنالیهودیعطيفهوالبدایات،

اسموأن،صهیونإلىالعودةفيالشدیدةالرغبةمعالیهودیةالتقالیداقترانإلىإسرائیلدولةقیامدالیهو 

  .1إسرائیلوطنعنیعبر،القدسفيالمقدسةللجبالالقدیمالعبريالاسمصهیون

نتهاءً بدءًا من سفر التكوین وا،وثلاثون سفرًا تروي تاریخ الیهودیةةتتضمن التوراة الیهودیة تسع

وهذه الأسفار معروفة .بسفر الملاخي، حیث استمرت عملیة كتابة هذه الأسفار مدة تربو ألف عام

،حیث یرمز الحرف الأول إلى الأسفار الخمسة الأولى التي تعرف بأسفار موسى،"تاناخ"ـ باختصار ال

تروي أسفار یشوع ،نفیئیمأما الحرف الثاني.وهي سفر التكوین، والخروج، واللاویین، والعدد، والتثنیة

وهي أسفار الابتهالات التي اتبعها ،كتوفیموالحرف الثالث. خإل.. وصموائیل وعزرا وأیوب وآرمیا

  .خإل...الحاخامات في أسفار المزامیر والابتهال والانشاد

یقةـــــــوالوثودیة،یهـــــــــالولــــللأصاریخيــــــــــالتجلــــوالسالیهوديالشعبدستورالتوراةتمثل

علیهتقومالذيالأساستوفرأنهاكماآخر،إلىیهوديجیلمنتاریخیًاتنتقلالتيالأساسیةیةـــــــــــالقانون

كتبخمسةمنالتوراةوتتكون.،سیاسیةاجتماعیةثقافیةكمجموعةتفاعلاتهموكذلك،باهللالیهودعلاقة

الأساستشكلالتيمیتزفوتالوصایاجانبإلى،إسرائیلمعااللهعلاقةتاریخعلىتويـتحمقدسة،

والكتاباتنفئیمالمرسلاتهماأخریین،مجموعتینالتوراةوتحتوي،یهوديهومالكلالإلهيالقانوني

الیهودأنإلىیشیرما،القدیمالعهدأسفارمنكثیرالضمتفقدالتوراة،نصوصإلىوبالنظر.2كتوفیم

طردبعدالأرض،منحهمعلىآبائهممعتعاقدااللهأنوالمختار،االلهشعبوالنقیةالأنبیاءسلالةهم

قدو.الفراتإلىالنیلمنأحیانًاوتمتد،"یورشالیم"فلسطینأنهاعلىالأرضهذهوتعرفسكانها،

الوعدویبدأ،لمزامیروا،والتثنیةالثاني،صموئیلویوشع،واللاویین،والتكوین،أسفارفيالوعودوردتتلك

هذهأعطيلنسلك"،السلامعلیهوإبراهیمالرببینتمالذيالمیثاقحسبالتكوینسفرفيالإلهي
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سلكنوبینإبراهیمینكـــــوببینيعهديأقیم"و،3"الفراتنهرالكبیر،النهرإلىصرــــــمنهرمنالأرض

أرضبعدكمنولنسلكلكوأعطي،بعدكنمولنسلكلكإلهًالأكون،أبدیًاعهدًاأجیالهمفيبعدكمن

ومنأرضكمنبــــــــاذه:"الربقالذلكــــــــــوك،"إلههموأكونأبدیًاملكًا،كنعانأرضكلغربتك

بركةوتكوننسلكوأعظموأبارككعظیمةأمةفأجعلكأریكالتيالأرضإلىكـــــــــأبیبیتومنشیرتكـــــــع

للربذاهو"،التثنیةسفروفي."الأرضقبائلیعـــــــــجمفیكوتتباركلاعنیكوألعنكــــــــــــمباركیوأبارك

منفاختارلیحمهم،بآبائكالتصقالربولكنفیها،ماوكلوالأرضالسماواتوسماءالسمواتإلهك

  .4"الیومهذافيكماالشعوبجمیعفوقأنتمهوالذينسلهمبعدهم

وتأجیج،العالمیهودحثأجلمن؛التلمودإلىالصهیونیةالحركةاستندتراة،التو إلىإضافة

والحاخاماتالكهنةتفسیراتإلىذلكفيمستندة،الیهودیةالمملكةإلىالعودةفيالدینیةمشاعرهم

ارةعبالتلمودو.5الآلهةمصاففيالتلمودمعلميتجعلالتي،الربانیةوالأقوالوشروحاتهم،وكتاباتهم

مرتبوهوالجمارا،أي،اللاحقوالتذییلوالتحلیلالتنقیح،أوالمشناةهوجوهريمتنبینالجمععن

والفكرالعقیدةعلىالأثرأكبرولهللیهود،الشفهیةالشریعةویعدومقالات،مباحثوفقمحتویاتهبحسب

الدیانةقلبفيمهمةمكانةالتلمودیحتلو.6الدینیةوالممارساتالهلاخاةأحكامفيوكذلكالیهودیین،

وروایاتوتعالیموتفاسیرشروحًاتتضمنوالوصایا،والقواعدالشرائعمنمجموعةیتضمنكونهلالیهودیة؛

علیهشروحاتإضافةبعدفیماوجرىوالخامس،الثانيالقرنینبینماالفترةفيالحاخاموندونها،منقولة

الحیاتیةللحكمةالحقوقیةالدینیةالقواعدفيواسعقانونأنهعلىإلیهویشار،"بـالمدراشى"سمیت

یدعلى،٧٠سنةالثانيالهیكلخراببعدالمكتوبةالشریعةبمنزلةصبحأحیثالدیني،والمذهب

اعتمادًاأكثرالبابليویعتبروالیروشلمي،البابليتلمودان،وللیهودالتنائیم،باسمالمعروفینالمعلمین

  .7الیهودیةالحیاةفيلاً وتداو 

منوغیرهالتلمودكتابوتألیف،القدیمالعهدأسفاركتابةإعادةعندالیهودالدینرجالعمدلقد

أرضالمقدسةبالأرضیهوهالربوعدوهو،الرئیسالهدفإلىیشیرماتدوینإلى،المقدسةالكتب

لصهیونمتكررةإشارات،التلمودكذلكوالتوراتیةأسفارمعظمتضمنتوقد.8كنعانأرضإسرائیل،

  .المقدسةالأرضمنبالنفيوالعقابوالعودة

  لفلسطینأوروبایهودهجرةتسهیلفيالصهیونیةوالحاخاماتالقادةدور:ثانیًا

وطنفكرةخلقإلى،القدیمالعهدروایاتإلىاستندواالذینالیهود،المفكرینبعضآراءأدتقدل

أنعلىهؤلاء،أفكاروتقوم.هرتزلیتبناهاأنقبلأي،لصهیونیةاللفكرةالأولىلجذورا،للیهودقومي

،نحمانبنموشیهالحاخامویعد.للربوتمثیلوحضارةوأرضوتاریخشعبفهممترابط،واحدكلالیهود

مناسبالالمكانوهيالعالم،مركزوعدها،- فلسطین-إسرائیلأرضعلىالقدسیةسمةأضفىمنأول

تعادلنحمانبنعندالفریضةوهذهدیني،واجبفیهاوالاستیطانالتوراتیة،الدینیةالوصایالتأدیةوالوحید

للصهیونیةالحقیقیةالبدایةأعمالهعدتفقد،القلعيیهوداالحاخامأما.9مجتمعةالتوراةفرائضكل
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الخلاصومقالةقدس،یاسلاموكتاب،إسرائیلیااسمعيمنهاالكتبمنعددًانشرحیث،الدینیة

كذلكودعاالمسیح،عودةانتظاردون،إسرائیلأرضإلىالیهودعودةعلىجمیعهاحثتقدو،الثالث

فيالأراضيشراءفيیساعد،للیهودقوميقرضوتوفیر،الأرضلشراءقوميصندوقتأسیسإلى

،كالیشرهیرشزیفيالحاخامفعلوهكذا.١٨٧٨10عامفیهاوتوفيفلسطینإلىهاجروقدفلسطین،

عنیتحدث،أوروباشرقفيیصدركتابأولهوو،١٨٥٢سنةصهیونعنالبحثكتابنشرالذي

وإنما،المنتظرالمسیحیدعلىتتحققلنالخلاصبدایةوأنفلسطین،فيالیهوديالزراعيالاستیطان

لتطبیقمخططًاكالیشروضعوقد.الأراضيوشراءالاستیطانبهدف،فلسطینإلىالذهابطریقعن

علىتقومالتيوتمویلهافلسطیناستعمارجمعیةتأسیسفيالیهودالأغنیاءرغبةتعزیزعلىیقومأفكاره،

  .11إلیهاالعالمكلمنالیهودوتهجیرالشباب،منوحرسزراعیة،مدارسإنشاءوالأراضي،شراء

فلسفة،أفكارهبسببتبلورتإذالیهود،والمفكرینالفلاسفةأهمأحد،كوكأبراهامالحاخامیعتبر

أرضمركزیةعلىحقیقیةدینیةسمةإضفاء،هيمبادئثلاثةعلىفلسفتهوتقوم،شاملةدینیةصهیونیة

العالمیة،الصهیونیةونشاطالیهوديالدینبینللعلاقةالحسيالإدراكتنمیةوالیهودیة،الحیاةفيإسرائیل

رافمدرسةكوكأسسوقد.12الدینیةالفلسفةنظامخلالمنالیهودیةللنهضةعالمیةأهمیةوإعطاء

إیمونیم،غوشزعماءمنهاتخرج،فلسطینفيدینیةصهیونیةمدرسةأولتعدالتي،١٩٤٢سنةالدینیة

الیهودیةلیمالتعاوعدالشتات،فيالیهودیعیشبأنتسمحالتي،الدینیةالتقالیدعلىهجومًاشنوقد

  .13الیهودیةعلىحافظتالتيهيالعودةآمالوأنإسرائیل،بأرضمرتبطة

مفكريأهمأحدیعدحیثالأهمیة،حیثمنكوكأفكارعن،هسموشيأفكارتقلولا

الصهیونیةسمةأنومؤداها،وأورشلیمروماكتابفيالرئیسةدعوتهجاءتالإطلاق،علىالصهیونیة

وتكوین،القدستحریرمنهاالهدفأولاً،یهودیةقومیةبل،دینأنهاعلىالیهودیةتعرفلا،السیاسیة

لنشر؛فلسطینفيللاستیطانالتوجهإلىالشرقیةأوروبایهودهسدعالذلكو،جدیدعصربدایة

ذاهلدعم؛بقیادتهاالوثیقةعلاقتهبحكم،بفرنساالاستعانةذلكأجلمنحاولو،الغربیةالحضارة

  .14الإیطالیةالوحدةتجربةمنفكرتهاستوحىوالذي،المشروع

فقد،الیهوديللفكرروجمنأهمأحدأیضًاویعدخلفوه،مننهجعلىبنسكرلیونساروأخیرًا،

فلسطین،فيقوميوطنإنشاءإلىالیهودفیهدعا،١٨٨٢سنةالذاتيالتحرربعنوانكتابًاأصدر

،الیهودیةوالمشكلةالمسألةفكرةابتدعواالذینأوائلمنویعتبر،الیهودیةةالمشكلحلعنفیهوتحدث

إیجاددونیتملناوهذ،اطنینموكالیهودمساواةبتحقیقإلاتحللنالیهودیةالمشكلةأنذكرحیث

،الأوروبیةالقوىمعبالتنسیق،فاعلةیهودیةعاملةقوةتشكیلاقترحولذلكفلسطین،فيقوميوطن

  .15الاستعماریةالدولعلىبالفائدةسیعودالقوميالوطنلأن؛إنجلتراخاصة

  كارًاـــــــــأفقدمواكرونـــــــمفبرزفقدأعلاه،مـذكرهبقـــــــــسمنعلىهوديـــــــــالیالفكريالجهدیقتصرلم
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مثلواالذین،لیلینیلوموموشي،یهودابنوإلیعازر،سمولنسكینوبیرز،لانداوصموئیلمنهممشابهة،

بأفكارهموالانتقال،الیهودیةالتنویرأفكارومحاربةة،الهسكلامنبالتخلصتمتازاالتيلثانیةاالمرحلة

الفلسفيالمسعىأخذالعملیةالناحیةومن.فلسطینرضأفيالیهودوتوطین،الیهودیةالقومیةإلى

فيفیلوالمفكرمن،الیهوديخالتاریفيطویلاً زمنًا،الحدیثةوالثقافةالتقلیديالیهوديالدینبینللتوفیق

إسبانیافيمیمونبنموسىو،العاشرالقرنفيبابلفيغاونسادیارافوالأول،القرنفيالإسكندریة

كماالیهودیةلدمججهدًابذلواالذین،الكبارالیهودالمفكرینمنعددجانبإلى،عشرالثانيالقرنفي

  .المعاصرةلأفكاراأفضلمعوالتلمودالتوراةعلیهانصت

ومنللیهود،والدینیةالفكریةالتوجهاتتبلورعلىنفسهاأوروبافيالحیاتیةالیهودتجربةعكست

ففي.خاصةقومیةدولةإقامةنحووتوجهاتهمالیهود،بمستقبلیتعلقفیماوقومیةسیاسیةمواقفبلورةثم

الرومانیةالإمبراطوریةفيالمسیحيكمالحتحتتعیشخاصةأمةیعدونالیهودكان،الرومانعهد

حصول،المرحلةتلكوتلا.الغیتوالمسماةالمخصصةالمناطقفيوعاشواحریتهم،قیدتالتي،المقدسة

باسمالمرحلةهذهوعرفت،١٧٩١سنةالفرنسیةالثورةبعدالقانونیةوالمساواةالكاملةالمواطنةعلىالیهود

التخليدونمنها،جزءأوجدیدةبثقافةالیهودلقبوأيالتثاقف،بمرحلةفیعر ماتلاهاوالتيالتحرر،

منكانوقد،خاصةثقافةذاتمنفصلةأمةكونهمعنالیهودتوقفیعنيلكنه،تمامًاتقالیدهمعن

لمهذالكن،یهودًامواطنینیصبحواوأنالثقافيالغیتویتركواوأن،المحیطعلىالیهودینفتحأنالمتوقع

  .16والشاملالكليبالمعنىیحصل

أوضاعتحسنتولهذامنهم،الأوروبیةالمجتمعاتبموقفأوروبافيالیهودأوضاعتارتبطلقد

عمهاالتيالمناطقفيحیاتهمازدهرتحیثالدیني،والإصلاحالنهضةحركةبعدطردیًاالیهود

القاراتوبینبینهاأوالأوروبیة،البینیةتجارةالفيوعملواكاملة،بحقوقمواطنینإلىوتحولواالإصلاح،

أوروبیةطبقاتوظهورالأوروبیة،المدنتطورمعتغیرالأمرلكنمهمة،ربویةطبقةوشكلواالأخرى،

،طفیلیةشبهلجماعةوتحولوا،17للیهودوالاجتماعيالاقتصاديالوضعمعهتراجعالذيبالحدمنافسة

نحوالیهودللقومیینالطریقفتحتأوروبا،فيالتطوراتأنإلا.18معالمجتفيوظیفيدورلهالیس

بالإعلانذلكبعدتوجومادي،معنويكیانعنالبحثوأهمیةالقومیة،لفكرةالیهوديالجمهوراستقطاب

  .الصهیونیةالحركةقیامعن

،العنصريوالتفوقالقوميوالسمو،الاستعماریةالهیمنةأفكارمعالصهیونیةالفكرةتفاعلتفقد

الكشوفوحركةالبروتستانيالدینيوالإصلاحالنهضةحركةمنواستلهمتأوروبا،اجتاحتالتي

فيالبروتستانتیةالحركةنجاحمناستفادتأنهاكما،19الیهودیةالقومیةرؤیتهایعززما،الأوروربیة

إلىوترجمالتوراتيالنصأحیيبهذا،والاستقلال،وطموحاتبالقومیةالدینمزجو،الكنیسةثوابتتحطیم

ثقافةمنأساسیًااجزءالتوراةنبوءاتوأصبحت،تدریجیًاللیهودالنظرةتغییرفيأسهممما،أوروبیةلغات
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الصهیونيالفكرتبلورفيأوروبا،فيالیهودبمشكلةیعرفماظهورأسهموهكذا.20الحدیثالعصر

حلعنالبحثرحلةمعهاوبدألللاسامیة،والترویجالقومیاتلتشكمنذلكفيمستفیدًاالسیاسي،

  .قوميوطنوإیجادللمسألة،

وسهلتالیهودي،القوميالفكربروزسرعةمنالمتطرفة،الأوروبیةالفكریةالتوجهاتعززتلقد

عاداةبمیعرفماشكلفقدأوروبا،فيالیهودیةالمجتمعاتأغلباستقطابفيالیهودالمفكرینمهمة

عشر،التاسعالقرنمنالثمانینیاتأوائلفيللیهودروسياضطهادموجاتمنتبعهاوماالسامیة،

وتعتبر.21نفوذهاوتعزیزالصهیونیةالحركةقیامفيفاعلاً رئیسًادافعًا،ألمانیافينفسهالأمروتكرار

تعبیرًاالأكثرالحدث،لصهیونیةاالحركةنظروجهةمن،١٨٥٤سنةفرنسافيالشهیرة"درایفوس"قضیة

كظاهرةالیهودیةالمسألةأظهرتالتيالعواملأهموأحد،الأوروبیةللمجتمعاتاللاساميالسلوكعن

  .22الرأسماليالنظامإلىالإقطاعنظاممنالأوروبيالمجتمعتحولعنناتجة،اجتماعیة

كاملةتصوراتعلىتنطويفهي،یهودلبایتعلقموقفأورأيمجردمنأكثرالسامیةمعاداةتعد

یعنيوهذا.23ككلللعالموالتصورالتفكیرطریقةتحددوسیاسیةأخلاقیةتوجهاتوتقدم،للسامیةمضادة

ومنظروالیهودیةالقیاداتركزتذلكومعغیرهم،دونللیهودموجهةیومًاتكنلمتوجهاتأنهابالضرورة

تمثلوأنهاغیرهم،دونالیهودتخصمسألةالسامیةمعاداةمعدأنعلىجهدهمجلالصهیونیةالحركة

لأشكالمحددةتصوراتقدمتولذلكالأوروبیة،مجتمعاتهمفيالیهودحیاةتهددعنصریةتوجهات

الاقتصادیة،الرفاهیةبتدهوركلهذلكوربطت،والسیاسیةوالاقتصادیةوالعنصریةالدینیةالسامیة،معاداة

  .24القیادیةالمناصبتوليمنالیهودمنعوالیساري،الدعمونموالیهودیة،الهجرةوزیادة

الرغمعلىأوروبا،فيوالاقتصادیةالاجتماعیةالتطوراتباستغلالالصهیونیةالحركةقامتلذلك

الارتداداتمناستفادتالصهیونیةالحركةأنإلاالإصلاحیة،الیهودیةالحركةحققتهاالتيالنجاحاتمن

دونأسهمواتأسیسها،قبلالحركةيمنظر إنبلالیهود،عندسادتالتيالإحباطوحالةالاجتماعیة،

وفي،25والأرثوذكسيالمحافظالتیارانخاصةوحضورها،المناوئةالیهودیةالتیاراتقدرةتعزیزفيإعلان

منتمنعهملموالتيفكریها،ومالصهیونیةالحركةقادةمیزتالتيالبراغماتیة،مستوىإلىیشیرماهذا

وإبرازالاجتماعي،الفرزوتعمیقالاندماج،محاولاتإفشالمعهایمكنیهودیة،قوىأيمعالتحالف

  .المشكلةصورةفيالیهودیةالمسألة

فمنالأوجه،متعددةكمسألةوالعشرین،عشرالتاسعالقرنینخلالالیهودیةالمسألةبرزتفقد

،الغربیةللمجتمعاتالسیاسیةالاجتماعیةالبنیةعنالاستقلالمننوعإلىالحاجةرتتطو الیهود،ناحیة

التقتحیثأوروبا،فياللاسامیةتصاعدخلفیةعلىذلكجاءومستقل،یهوديكیانبناءإلىوالسعي

خارجالظاهرةهذهتكنولمالخاص،الیهوديالكیانبناءفيیهودیةقیاداترغبةمعاللاسامیةدعوة

الفرنسيالیهوديالبارونمنوتشجیعًادعمًالاقتحیث.26والاقتصاديالاجتماعيالحراكإطار
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دعواتمثلمجتمعاتهم،فيالیهوداندماجإلىتدعووشخصیاتجمعیاتظهرتذلكمقابلوروتشیلد،

الذيللجناح،وروباأفيللیهودالعداءتصاعدوطأةوتحتكانتالنهایةفيالغلبةأنغیرزئیفي،شبتاي

  .27فیهایعیشونالتيالمجتمعاتخارجللیهودالمستقلةبالكیانیةنادى

وتعزوالعصور،مرعلىوترابطهمالیهودتضامنفكرةعلىالتركیزالصهیونیةالدعایةتضمنت

منبالرغموترابطهاتمیزهاعلىتحافظأناستطاعت،یهودیةأمةخلقتالتيالیهودیةوالدیانةللثقافةذلك

لتوظیفالعمليالنموذجالصهیونیةالحركةتمثل،الإطارهذاوفي.فیهایعیشونالتيالمجتمعاتتغیر

نفسههرتسلإلىویعزىالصهیونیة،إنجیلد،الیهودولةهرتسلثیودوركتابویعدالیهودیة،المسألة

خطواتهانجاحتكلل،عمليسیاقذاتحركةإلى،تبشیریةحركةمجردكونهامنالحركةنقلفيالفضل

كحركة-للصهیونیةالنقدأغلبكانذلكرغمو.١٨٩٧28سنةالأولالصهیونيالمؤتمرعقدفيالأولى

كامل،بشكلیساریةأنهاأویساريطابعذاتوأفكارحركاتمنینطلق،-الیهوديلشعباإحیاءتحاول

منالمجتمعتحررخلالمنیكونالیهودتحررأنوبین،الیهودیةللمسألةماركستصدىفقد

لحركةبنقدهلینینذلكأكملفیما.التاریخبقوةبلالتاریخعنرغمًاتبقلمالیهودیةوأنالرأسمالیة،

إلاهيماالصهیونیةوأنمجتمعاتهم،فيالیهوداندماجضرورةمنماركسطرحهماعلىمؤكدًاالبوند،

  .29الإمبریالیةالدولمصالحبخدمةتقوموهيالعالمیة،والرأسمالیةالیهودیةالرأسمالیةبینالتحالفثمرة

انحسرفقدالیهودیة،للمسألةتوظیفهاولكیفیة،الصهیونیةللحركةوجهالذيالنقدحدةجانبوإلى

ریقیاوإفآسیافي،الشرقفيالیهودیةالمسألةتظهرولمأوروبا،مناطقفيالیهودیةالمسألةمفهومتداول

كاد،الشمالیةأمیركافيوحتىالمناطق،هذهفيالیهودمنكبیرعددوجودرغم،اللاتینیةأمیركاأو

  .30الأساسفيأوروبیةمسألةالیهودیةالمسألةكانتوبذلك،المتشكلالمجتمعفيیندمجونالیهود

لانصهارواللاندماجالوشیكالتهدیدآخرشخصأيمنأفضلتلمسقدهرتسلأنیبدو

اتبعتولقدالغیتوهات،بناءاستراتیجیةوهي،الانفصالیةالأیدیولوجیاتجوهریوضحوهوالیهودي،

  .31عشرالتاسعالقرنأواخرمنذالاستراتیجیةهذهالصهیونیةالحركة

،الأوروبیةالاستعماریةالدوللمصلحةى،القومیزانتبدلعشرالتاسعالقرنمنتصففي

الدولاهتمامبالذاتفلسطینجذبتوقدتركتها،تقسیمالواجبمنوصارلعثمانیة،االدولةوضعفت

هذاوتزامنوالیهودي،المسیحيوالدینيالتاریخيولإرثها،الهامموقعهابسبب؛وأطماعهاالمستعمرة

فيالیهودالقادةبرعوقد.الأوروبیةمجتمعاتهمفيالاندماجورفضهم،أوروبافيالیهودمشكلةمعالتوجه

تلكبإقناعفیهنجحواالذيبالحدالأمرین،بینللربطمحكومةصیغًاوأنتجواالمعطیات،تلكاستغلال

القادةتفهمأسهموقد.32فلسطینفيالتاریخيوحقهم،الیهودمشكلةالاعتباربعینالأخذبضرورةالقوى

علىمعهالاتفاقیمكنللیهودرسميممثلكالصهیونیة،الحركةظهورتسریعفيالأمر،لهذاالأوروبیین

القرنمنتصفبعدالرأسمالیةشهدتهالذيالهائلالتوسعمعو.المستقبلیةالاستعماریةالصفقاتملامح
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فیهاتستطیعجدیدةأسواقلفتحالمستعمراتعلىمحمومصراعفيالأوروبیةالقوىدخلتعشر،التاسع

القوميالتیارنشأالسیاقهذاوفي،رخیصةبأسعارالخاملمواداعلىوالحصول،إنتاجهافائضتصریف

انعكاسًاكاننفسهالوقتفيولكنهالأوروبي،المجتمعفيوالثقةالأمانلفقدانفعلكرد،الیهودي

الیهودفصلبضرورةالیهودالقومیوننادىإذ،التوجهاتفيلهومماثلاً الأوروبيالمجتمعفيللتغیرات

الاجتماعیةالتنظیماتباقيعنوبعیدًاذاتیًاالیهودتنظیمضرورةعلىوأكدواالمجتمع،فرادأسائرعن

  .33الموجودةالسیاسیةو

  الصهیونیةالحركة:ثالثاً

،يالاستعماروالمدالقوميالفكرتعاظمو،السامیةمعاداةمظاهروانتشارالتحولات،هذهظلفي

مؤسسهرتزل،ثیودورالنمساويالیهوديالصحفيیدعلىنهاعتعبیرأقوىوجاء.الصهیونیةولدت

للكثیرتتویجسوىیكنلمالصهیونیة،الحركةتشیكلعنالإعلانإنالقول،ویمكن،السیاسیةالصهیونیة

والفلسفیة،الفكریةتوجهاتهمعنعبرتأنهاكماالیهود،والمفكرونالقادةبذلهاالتيالیهودیةالجهودمن

المیعادأرضمنالدینیة،الشعاراتلكلالحركةاستخداممنذلك،علىأدلولیسالدیني،عدالبذات

متساوقةعلمانیة،حركةلكونهاالترویجحاولتالصهیونیةالحركةأنصحیح.المختارااللهشعبوحتى

هذاالدینیة،جذورهاعنالانسلاختستطعلمأنهاإلاحینها،أوروبافيالقومیةالتوجهاتمعذلكفي

الذيالفهمهذا.34قوميثوبفيالیهودیةالدیانةتسویقلإعادةالمهمالأساسوضعتأنهاإلىإضافة

تستخدمهزالتوماقیامها،بعدإسرائیلأيالدولة،وترویجهاستخدامهأعادتثابت،نموذجإلىتحول

  .الیومحتى

الدولة الیهودیة ستكون قلعة متقدمة أمامیة "ل وهو ما عبّر عنه هرتزل في كتابه دولة الیهود بالقو 

إن هذا النص یلخص جوهر الصهیونیة ومشروعها لإنشاء . 35"للحضارة الغربیة في وجه بربریة الشرق

، ومن أجل إقناع الیهود المنتشرین في كافة بقاع العالم راحت تستدعي التاریخ الیهودي الكیان الصهیوني

  .الكیان الصهیونيوالمساهمة في بناء ،للهجرة إلى أرض الأجدادبهدف دفعهم ؛التوراتي المتخیل

المخلص،المسیحبعودةالمسیحیةوالأحلام،والیهودیةالتوراتیةلقیمتحدیًاالیهوددولةكتابویمثل

لفتحاصیغةضمنالمنشودالوطنلإقامةنصوص،دونالدینوظفتوضعیةفلسفةعلىاعتمدكونه

العامالحریديالمفهومإن":سالمونیوسيالإسرائیليالمؤرخیقولذلكفيو ،الكبرىالدولمع

أنوبماالهسكلاه،حركةأيأسلافهیتبعالذي،الیهوديالمجتمععلمنةقوةمفهومهو،للصهیونیة

أخطركانتفقدالتقلیدیة،المسیانیةالآمالموضوع،إسرائیلبأرضمرتبطةكانتأهمیةالأكثربرامجها

  .36"مهاجمتهامنبالتاليلابدوكان،الیهودیةضدأخرىعلمنةقوةأيمنثیربك

  الظروفمنــــوضوجدت،أینماهودیةــــالیللمسألةوثوريشاملكحل،سهاـــــــــنفالصهیونیةقدمتلقد

  ،للیهودلموجهاخطابهاصیاغةــــــــل؛التوراتیةوالمقولاتیمـــــــــالمفاهتــــــــــاستدع،بنشأتهاأحاطتالتيالدولیة



  رائد أبو بدویة/ عقل صلاح                                                 توظیف الأیدیولوجیا في إطار بناء الدولة الصهیونیة

49

للتقلیدإنكارًاتمثلأنهاعلىالمتدینینالمنتقدینبعضیراهاولهذا،المنشودالوطنإلىللعودةتهمعوود

الشتات،فيتراثهاكلالتقلیدیةالجماعةسلبقصدتلأنهاالأكبر،التهدیدومازالتشكلتوالیهودي،

سخرتالسیاسیةالصهیونیةأنفرغم.37یةالمسیانانتظاراتهامنهاتنتزعوأنها،إسرائیلرضأفيكما

بثسبیلفي،الیهوديوالتراثالتقلیدمنالمشتقةالتاریخیةوالأساطیر،الدینیةالادعاءاتمنالكثیر

علىخطرًاوممارساتهاأیدیولوجیتهاعدوامناهضیهاأنإلاالیهود،عامةعلىوالتأثیرالدینیةالحمیة

ظهورمنذالیهودالدینیونالزعماءأدركلقد.الیهوديالتقلیدعنغریبمفهومأنهاو،الیهودیةلأسسا

،فقطالعلمانيطابعهابسببلیسللفكرة،أغلبهمتصدىلذلك؛علمانیةقومیةحركةأنها،الصهیونیة

التوراةنصوصوتدعم.38المنتظرالمسیحیدعلىیتمأنلابدإسرائیلمملكةبناءأنلإیمانهمولكن

یتملاالیهوديالتقلیدوفقالخلاصلأن؛السیاسیةلصهیونیةامعارضةفيالمتدینینالیهودظرنوجهة

أخلصهمسوف":یشوعسفرینصذلك،وفي.المنتظرالمسیحوعودةإلهیةبمساعدةوإنمابشریة،بطرق

ومن،39"بالفرسانولابالخیلولابالحروبولابالسیفولا،بالقوسأنقذهمولنإلیهم،الخلودرببقوة

  .40"تحكمكمالتيالشعوبعلىتثرولا،الأیامنهایةتستعجلأنتحاوللا"التوراةوصایا

منحقبةأيفيأمةأوشعبًاالیهودكونحولتساؤلاتیثیر،الیهودیةالكیانیةفيالبحثإن

الإثنوجرافیةالثقافةمكوناتعلىالاستدلالیصعبالطقوس،وبعضالدینيالاعتقادفباستثناءالتاریخ،

وحدةالدینشكلماوإذافیها،عاشواالتيالمجتمعاتفيدینیةأوقومیةجماعةكانواماإذاو،41للیهود

قیاموحتىالنشأةمنذعلیهمالغیتوحالةسیطرتوهل،الأخرىالمتغیراتغیابفيالیهوديالشعب

مشروعة،التساؤلاتهذهتبدو.مختلفةدولفيمختلفةقومیاتضمنكمواطنینعاشواأنهمأو،؟الدولة

مبادئهانشرإلىالدیاناتتسعىحینففيالدیانات،منغیرهاعنمختلفةالیهودیةالدیانةلكون

هومنلتحدیدصعبةشروطًاالمغلقةطبیعتهاوتضعالسعي،هذاعنبنفسهاالیهودیةتنأىوأفكارها،

وفق،المتمیزوالعرقبالجنستصفهمالذین،الیهودغیرمنجددینینمتدلكسبتسعىولاالیهودي،

  .42التوراةنصوص

وقد تبنت الحركة الصهیونیة المزاعم التوراتیة بما فیها دولة إسرائیل الأسطوریة والمتخیلة وأرض 

ة من كما وبینت الحروب والمعارك الأسطوریة المستوحا،المیعاد بوصفها الوطن القومي القدیم للیهود

إفشالمنالدینیةالتوجهاتمنعفيكبیرحدإلىنجحتقدالصهیونیةالحركةتكونوبهذا.43التوراة

ظلاوالصراعالتناقضأنصحیحالیهودي،الكلعلىالسیطرةمنتمكنهافيجلیًابداماوهذابرامجها،

قیامبعدماإلىاستمروأنهلیهود،اوعودةالدولةفكرةحولالسیاسیینوالصهیونیینالمتدینینبینقائمین

قطاعاتقادهاالتيالصهیونیةالحركةوتمكنالصهیونیة،الرؤىتحقیقدونیحللمأنهإلا،إسرائیل

  بناءفيغایاتهاإلىصلـــــــتوأن،أهدافهاتحقیقمنوالیساریینینـــــوالاندماجیالمتدینینالیهودمنمختلفة

  .44فلسطینرضأعلىإسرائیلقامةبإ،الصهیونيالیهوديالقوميالوطن
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بل تتعداه إلى الترابط جذریًا مع المنظومة الفكریة ،لاتقف الأسطورة الدینیة عند حدود سفر التكوین

تلك التي یجد فیها نورمان فنكلستاین تشابها بین الخطاب الاستعماري الأمریكي والخطاب ،الأوروبیة

إن انتشار الإنكلیز في العالم هو أحد ":تیودور روزفلت الذي قالالاستعماري الصهیوني في كلمات

السمات الصاعقة لتاریخ العالم أن الأرض لم تكن مملوكة لأحد، والمستوطنون، حقًا لم یطردوا أحدًا 

، ویضیف فنكلستاین أنه لیس من الصعب بمكان "فالهنود لم یملكوا في یوم من الأیام اي ارتباط بالأرض

وبین ،ى التشابه بین هذه الروایة للتاریخ ولتاریخ الاستعمار الإنكلیزي على وجه الخصوصالعثور عل

شعب بلا أرض "كرة ـــــــظریة الأولیة على فــــــــتعماري الصهیوني الذي بنى دعائمه النـــــــالخطاب الاس

  .45"لأرض بلا شعب

لاثة أساطیر مؤسسة للروایة الصهیونیة ویكتب المؤرخ جابرییل بتیربرجة عن الاستعمار الصهیوني ث

.والاستعمار الصهیوني في فلسطین وهي، نفي المنفى، والعودة إلى أرض إسرائیل، والعودة إلى التاریخ

وعبر هذه الأساطیر، تتداخل الروایة التوراتیة مع الأسطورة القومیة ومبادئ الفكر الأوروبي الحدیث، كما 

تؤسس أسطورة نفي المنفى لحقیقة تاریخیة أساسیة بالنسبة للحركة ،لأمریكیةفي حالة الروایة الاستعماریة ا

وهي أن الیهود كانوا أمة ذات إقلیم محدد، حیث أنهم كانوا أمة لأرض، لإقلیم محدد، فهم منذ ،الصهیونیة

  . 46في وضع غیر طبیعي وغیر مكتمل وغیر مثالي،غادروا الأرض

مشروعهم، طالبوا بالأرض التوراتیة واستحضروها، أو ومن أجل أن یحقق المفكرون الصهاینة

وبحسب رؤیتهم، أصبحت فلسطین بلدًا یحتله غرباء . بالأحرى اخترعوها مهدًا لحركتهم القومیة الجدیدة

وفقًا لهذه التصورات شرعت الحركة الصهیونیة بالتخطیط للاستیلاء على أرض و .ویجب استرداده منهم

إبادتهم وإحلال الجماعات الاستیطانیة مكانهم، وقد تبنت بریطانیا المشروع بعد طرد أهلها أو،فلسطین

وفتح أبواب الهجرة على مصراعیها أمام الیهود من شتى بقاع العالم إلى ،الصهیوني من خلال وعد بلفور

، وبعد أن قویت شوكة المهاجرین الیهود أخذوا 1917نجلیز سنة لإفلسطین بعد احتلالها من قبل ا

  .47ون لعملیة طرد الفلسطینیین من أراضیهمیخطط

فالأولى مرتبطة بالجانب الروحي ،لقد میز الباحثون بین الیهودیة الدینیة، والصهیونیة القومیة

أن الدین والشعور الدیني هو مصدر الحركة ،حیث یؤكد أحد أقطابها وهو حاییم وایزمان،اللاهوتي

.48ست فیها حریتهار ي نشأت فیها الحیاة الیهودیة الأولى التي ماالصهیونیة المبني على أقدم الذكریات الت

وهذا تأكید على مدى تطابق أهداف الصهیونیة الدینیة والصهیونیة القومیة، واتفاقهما على ما جاء في 

ضفاء إن كل المحاولات لإ.49"لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر النهر الكبیر نهر الفرات"التوراة 

ارتبطت بمرحلتها التاریخیة في ،ظرفیة- اني، الدنیوي على حركتهم ودولتهم، كانت تكتیكیةالطابع العلم

وأن الأصولیة الیهودیة ستكون حلاً .50لأنها ظاهرة طارئة وعارضة في حیاتهم المدنیة والسیاسیة؛حینها

التي انطلقت من ،هودیةلأنها تتكون من مجموعة القوى السیاسیة الی؛وسطًا وتوفیقیًا بین الدین والعلمانیة
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نزعة توفیقیة بین الدین الیهودي والصهیونیة العلمانیة، وأضفت علیها قیمة دینیة، باحتسابها بدایة 

إن الحركة الصهیونیة حركة دینیة سیاسیة، لها مصدران أساسیان یدلان علیها، .51الإخلاص المسیحاني

توكلات وضعها حكماء الیهود، وقد مزجت الحركة وبرو ،الوعد الإلهي بالعودة في التوراةالأول، : وهما

القدس في التصور ،وثانیها.الصهیونیة بین الدین والسیاسة، واتخذت الدین ركیزة تقوم علیه السیاسة

. 52اللاهوتي الیهودي

  المتواصل لهاالدعم الأمریكيو الصهیونیةالأیدیولوجیا: رابعًا

فمن الناحیة النظریة تتألف ي، والثاني عملي، تتكون الأیدیولوجیا من عنصرین، أولهما نظر 

الأیدیولوجیا من نظام من الأفكار والقناعات التي تتناول الإنسان، ومركزه في المجتمع، وموقفه من هذا 

المجتمع، ومن الناحیة العملیة تحمل الأیدیولوجیا أنصارها على انتهاج سلوك یعملون من خلاله لتحقیق 

  .53تلك القناعات

هي الأرض الموعودة وأرض المیعاد ،التي تبنتها الحركة الصهیونیةیدیولوجیا للألأول الأساس ا

أما الأساس الثاني لهذه .التي وعد بها الرب یهوى قبائل بني إسرائیل بالاستحواذ على أرض كنعان

یة وسنجد هذه النصوص التورات.هي صفة الشعب المختار الیهودي باعتبارهم شعب مقدس،الأیدیولوجیا

وأیضًا أنا أنا الرب الذي یقدسكم،التي تضفي قداسة على الجماعة الیهودیة وحدها دون بقیة الشعوب

وتكونون لي قدیسین وأنتم تكونون لي شعبًا، وأنتم ،أنا الرب إلهكم الذي میزكم من الشعوبو ،الرب أقدسكم

فإن القداسة تقتضي ،وحسب هذا الفهم. 54لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهكو ،فوق جمیع الشعوب

وفیما أن الیهود شعبًا .الاختیار بمعنى أن إسرائیل مقدسة، ولهذا فقد اختارها الإله لتكون شعبًا مختارًا لهم

، وقد كرست النصوص التوراتیة حیزاً "لعنة كنعان"فإن ذلك یقتضي أن یكون بقیة الشعوب ملعونة،مقدسًا

أما سبب هذه اللعنة فیعود إلى أسباب ساذجة وخرافیة، . انيمن صب اللعنة والكراهیة على الشعب الكنع

  ..55حیث تروي النصوص التوراتیة الحادثة التي وقعت في سفینة نوح أثناء الطوفان

فالنصوص التوراتیة تغص ،رب الجنود والدعوة لإبادة الشعوبفیتناول ،أما الأساس الرابع

التي شنها الشعب المختار بتوجیهات من الإله یهوى بالروایات المرعبة من الحروب والإبادة الجماعیة

وهكذا یتوج سفر الخروج الرب بوصفه إلهًا للحرب ،"الرب هو رب الحرب"یجري وصفه بأنه رب الجنود 

یسمع "له یهوى محرضًا هذه القبائل على الحرب، والإ،قبائل بني إسرائیل ومحاربًا نیابةً عنهمىیرع

دوم، المكان الذي صنعته یا رب أدة سكان فلسطین، حینئذ یندهش أمراء خذ الرعأالشعوب فیرتعدون ت

.56"ته یداك یا ربألسكنك المقدس الذي هی

  ومك، ولا ــــــرد الأمم من قدامك وأوسع تخـــــفإني أط"رب التوراتي حثه على الحرب ــــثم یواصل إله الح

  ، ثم یبدأ بتهیئة الأجداد 57"نةـات في السظهر أمام الرب إلهك ثلاث مر ـــــــــــیشتهي أحد أرضك حین تصعد لت

  وتمحون كل،طردون سكان الأرض من أمامكمـــــفت،ض كنعانإنكم عابرون الأردن إلى أر "لخوض الحرب 
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لأني قد ا،فیهوتخربون كل مرتفعاتهم وتملكون الأرض وتسكنون ،وتبعدون أصنامهم المسبوكة،تصاویرهم

وإن لم تطردوا سكان الأرض . ض بالقرعة حسب عشائركمأعطیتكم الأرض لكي تملكوها وتقتسمون الأر 

ومناخس في جوانبكم ویضایقونكم على الأرض ،من أمامكم یكون الذین تستبقون منهم أشواكاً في أعینكم

وتطردون أعدائكم فیسقطون (إذن هي دعوة للإبادة والتطهیر العرقي الشامل ". التي أنتم ساكنون فیها

ویبیدهم " "الشعوب التي یعطیك الرب إلهك نصیبًا فلا تستبق منها نسمة ماوأما مدن هؤلاء). "أمامكم

  .58"ویذلهم أمامك وتطردهم سریعًا

، ومن ثم "وتمحون اسمهم من ذلك المكان"یدعوهم الرب إلى نشر أي ثأر ،وبعد الإبادة الشاملة

  . 59"هم یجعلوك تخطئ لا یسكنون في أرضك لأن"یدعوهم لعدم السماح لهم بالسكن في الأرض الموعودة 

،وهكذا إذن توجیهات رب الجنود لتهیئة شعب االله المختار للاستیلاء على الأرض بعد إبادتهم لها

طوریة التي ـــــصوص التي هیأت إلى إشاعة الإبادة الأســـذه هي النــــــیهم من المكان، وهــــومحو ماض

  .ها سفر یشوعــیروی

ولوجیا فیتمثل بسفر یشوع التوراتي، وهو یروي المذابح والإبادة أما الأساس الخامس لهذه الأیدی

الأسطوریة التي ارتكبها جنود یشوع ضد المدن الكنعانیة بمباركة وتحریض رب الجنود التوراتي والتعصب 

وحرموا كل ما "لشعبه، ویروي هذا السفر بدایة حصار مدینة أریحا الكنعانیة ومن ثم اقتحامها وإبادة بشرها 

، ولكن رب الجنود لم "المدینة من رجل وامرأة، من طفل وشیخ، حتى البقر والغنم والحمیر بحد السیففي 

لا تخف ولا ترتعب خذ "، بل راح یحرض یشوع على شن المزید من حروب الإبادة،یكتفِ بهذه المذبحة

، سبما یروج سفر یشوعوهي إحدى المدن الكنعانیة ح،"معك جمیع رجال الحرب، وَقُمِ اصْعَدْ إِلَى عَايَ 

وضربوهم حتى لم یبق منهم شارد ولا منفلت، وكان لما انتهى إسرائیل من قتل جمیع سكان عاي في "

ا بحد السیف حتى فنوا، إن جمیع إسرائیل رجع إلى عاي الحقل في البریة حیث لحقوهم وسقطوا جمیعً 

60"وضربوها بحد السیف 

ة بحق المدن والبلدات الكنعانیة، أما بقیة أسفار التوراة ویواصل السفر سرد عشرات المذابح المرتكب

فتتغزل على ذات المنوال باستحضار هذه المذابح والتحریض الدائم من جانب رب الجنود بارتكاب المزید 

هذه هي الأسس الخمسة للأیدیولوجیا التوراتیة، وهذا هو الإطار الفكري الذي تمثله الحركة . منها

  . دولتها الأسطوریة المتخیلة في نصوص التوراةالصهیونیة وهي تنشئ

وهذه ،یحاول العدید من المفكرین الصهاینة تكییف الفكر الصهیوني مع الواقع ومتغیرات العصر

المحاولات تعكس أزمة هذا الفكر في قدرته على وصف إسرائیل على أنها دولة دیمقراطیّة وعلمانیّة 

،عن ماضي وحاضر هذه الدولة الاستعماریّة الاستیطانیّةومدنیّة، فیما تتغاضى هذه المحاولات 

والانطلاق من ،والمطلوب هو ربط حلقاتها المتقطعة،وممارساتها وتصویرها كما وأنها نمت نموًا طبیعیًا

أمام احاضرها مع إسدال أیّة مُمارسات في الماضي الصهیوني القریب، التي من شأنها أن تُشكّل عائقً 
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،فهي دولة دیمقراطیة علمانیّة مُتقدّمة تنتمي إلى العالم الحر،وفي تعریف إسرائیل لذاتها.هذه المحاولات

وهو ما یُعیق من فرص تطوّرها ،وتُواجه على الدوام عدوĎا عربیĎا أو فلسطینیĎا یُهدد وجودها في المنطقة

.61وتحویلها إلى دولة دیمقراطیّة مدنیّة مزدهرة

وهو أقرب للدعایة الإعلامیّة أكثر منه تعریفًا سیاسیĎا وفكریĎا ،ني من قصورهذا التعریف یُعاإلا أن

التي تسعى إلى حسم صراعها ،لهذه الدولة، فهي تنتمي إلى نمط الدولة الاستعماریّة الاستیطانیّة الإحلالیّة

یها الوسائل مع السكان الأصلیین أي الفلسطینیین، وتستخدم في سبیل هذه الغایة كافة الوسائل بما ف

الهمجیّة لإقصائهم عن الوجود، وفي هذه الحالة فإنها تسعى للانتقال مباشرة من الحالة البربریّة إلى الحالة 

هو أنها لم تحسم ،وما یُمیّز إسرائیل عن بقیّة التجارب الاستعماریّة الاستیطانیّة الأخرى.الدیمقراطیّة

.62ها تتشبث بدیمقراطیّتها المُمیّزة والفریدةومع ذلك فإن،صراعها بعد مع السكان الأصلیین

لم تُعلن عن نفسها لكنهااستیطانیّة،استعماریّة لدولنماذج هي الولایات المتحدة وكندا وأسترالیا ف

مقدمة، وتعتبر هذه الدول الیوم في في إبادة السكان الأصلیینأن قامتإلا بعد ،أنها دولاً دیمقراطیّةب

.63نسانحقوق الإالدول في الدفاع عن

دوائرها وتحاولباتت تكثر من هذه الاستخدامات الخطابیة، ،أما إسرائیل ولأسباب تحتاج إلى بحث

،الأكادیمیة والثقافیة والسیاسیة جسر الهوة السحیقة بین الشعارات التي ترفعها والتي تتنافى تمامًا مع الواقع

ا، ومواصلة الادعاء أنها دولة دیمقراطیّة تعاني نیًا استعماریً وبین ممارساتها الإجرامیة بوصفها كیانًا استیطا

من بعض الإشكالیّات ذات الطابع الوجودي، وأنه سیكون بوسعها أن تتخلص من ماضیها الاستعماري 

64.العدواني والوظیفي، وتغدو أكثر استقلالاً ودیمقراطیةً ولیبرالیة

؟ 65رمجدوناهموقع سیحیة خارطة الطریق إلى یقول ستیفن سایزر في دراسته عن الصهیونیة المو 

أمریكا وإسرائیل توأمان، لاتربطهما المصالح المشتركة فقط بل الأسس الدینیة ،أمریكا هي المنقذ الأكبرأن

،في الطریق الطویل إلى المعركة النهائیةادینیً ایجدون في الدفاع عن إسرائیل واجبً 66الأنجلیكانف. عینها

  .67والخیرحیث یفصل بین الشر

وخلفیاته وإمكانیات حلوله في الولایات المتحدة ،لا یقتصر الحدیث عن الصراع الشرق الأوسطي

فالكنیسة الأنجلیكانیة ترى في الصراع الحالي بدایة نهایة العالم، كما یجد . على الجانب السیاسي فحسب

تؤكد مارجرت وعلیه. في الإنجیلكما تم التنبؤ بها، بالنهایةأعضاؤها في مساندتهم لإسرائیل تعجیلاً 

ما یحدث الآن في إسرائیل والدول المجاورة لها تم التنبؤ به في "ستراتون راعیة كنیسة روبنسون درایف 

فالكنیسة الإنجلیكانیة المحافظة تؤمن بأنه قبل الوصول إلى السلام، یجب أن تقوم حرب ". الكتاب المقدس

، بدأت المعركة الأخیرة، معركة )تقریبًا ربع الشعب الأمریكي(ریكیینوبالنسبة لملایین الأم. دامیة مدمرة

هرمجدون حیث یتقابل الخیر مع الشر في إسرائیل وینتصر الخیر، ویقضى على كل من هو غیر

  لیكان أنه منذ تأسیس ــــــــویعتقد الأنج،لام في العالمــــــــیعود المسیح إلى أورشلیم لیحقق السـحینئذ س،مسیحي
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  .68أت نهایة العالم كما ذكرها الكتاب المقدس في التحقق حرفیًادولة إسرائیل، بد

تهدفمحددةكسیاسة فلسطین، في العرقي التطهیر حالة "بابیه إیلان الإسرائیلي المؤرخ تناول 

وتتضمنقومي،أو عرقي،أو دیني،أساس على معینة،أرض منأخرى إزالة لمجموعةإلىمخططاتها

ما أن بابیهویؤكد . 69إلى الإبادةالتمییز منالممكنة،الوسائل بكل تنفیذ هذا ویتم العنف، السیاسة ذهه

وصولاً لبنمنذ هیرتزل، الصهیوني، بالفكر شرعي كخیار عرقي تطهیر عملیة هو ،فلسطینفي جرى 

تبدألمعدة،مراحلفيسكانه منالفلسطیني، للمجتمع رالتطهیعملیةفيإسرائیلنجحتوقدغورین، 

ماالفلسطینیین ترحیل قضیةوأمریكا،بریطانیاخاصة الغرب،معالصهیونیةالحركةناقشتفقدبالنكبة، 

لهاتعرض التي جیروالتهالتطهیر عملیة فيدور لهاكانالدول هذهأكدت الوقائع أنوقد النكبة، قبل

  . 70الفلسطینيالشعب

المساهمالغربقبلمن الكبیرةوالمساعدة،السیاسيالدعملولا ذلكلتنجحتكنلمالعملیةوهذه

من دورهاالمتحدةالأممیمكن إعفاءولا.الفلسطینيللشعب حدث عمابالمسؤولیة بأخرى أو بدرجة 

أقرتهالذيالدوليبالقانونكحق للفلسطینیین فلسطینأرضومنحبلوالتقسیم، التوزیعإدارةبالمشارك

  . 71الحقیملكلالمن

تحت رعایة الرئیس الأمریكي الأسبق 2000أثناء قمة كامب دایفید الثانیة التي عقدت في سنة 

ورئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق إیهود ،رفاتوحضور الرئیس الفلسطیني الشهید یاسر ع،بیل كلینتون

باراك، التي فشلت لیس بسبب الموقف الفلسطیني المتعنت كما تزعم سلطات الاحتلال، وإنما بسبب 

حیث عرضت إسرائیل تنازلات رمزیة .اللاءات الإسرائیلیة بشأن اللاجئین والقدس وإزالة المستوطنات

مل العائلات ضمن شروطها ومعاییرها، وتوطین اللاجئین في تختزل قضیة حق العودة في إطار جمع ش

أماكن وجودهم، وإضافة بند إلى الاتفاق یفید بوضع حد للصراع من شأنه أن یحررها من كل مطلب 

كما تواتر الموقف . 72مستقبلي بشأن تلك القضیة، وهو ما یعني دفن أي مسؤولیة لها عن اللاجئین

تحفظًا بشأن رفض حق العودة وتقسیم القدس 14، بإیراد 2003سنة الإسرائیلي مع خطة خریطة الطریق

  .وإزالة المستوطنات

، ووضع شرط 2002كما تكرر مع رفض المبادرة العربیة للسلام، التي أقرت في بیروت سنة 

الاعتراف بإسرائیل كدولة یهودیة أمام المؤتمر الدولي حول السلام في الشرق الأوسط في أنابولیس تحت 

وقد تبنت الولایات المتحدة المطلب لتبدید مخاوف . 200773نوفمبر /ایة الأمریكیة في تشرین الثانيالرع

أن ،2003الاحتلال، فجاء في كلمة الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش الابن في مؤتمر العقبة سنة 

  .74أمیركا ملتزمة بقوة بأمن إسرائیل كدولة یهودیة

  :خاتمة

أن نسلط الضوء على أهمیة الأیدیولوجیا الصهیونیة في بناء دولة إسرائیل، حاولنا في هذه الدراسة

  فيیهودیة المتفاقمة ـــــــــع عشر بهدف إیجاد حل للمشكلة الـــــحیث ظهرت الحركة الصهیونیة في القرن التاس
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كجزء من المنظومة الاستعماریة العالمیة، وتحویل هذه الكیان الصهیونيوذلك من خلال مشروع ،أوروبا

ولة إلى دولة وظیفیة تقوم على حمایة المصالح الاستعماریة في المنطقة، وهو ما عبّر عنه ثیودور الد

إن ،"كون قلعة متقدمة أمامیة للحضارة الغربیة في وجه بربریة الشرقیسالكیان الصهیوني"هرتسل بالقول 

إقناع الیهود ومن أجل .الكیان الصهیونيهذا النص یلخص جوهر الصهیونیة ومشروعها لإنشاء 

بهدف دفعهم للهجرة ؛راحت تستدعي التاریخ الیهودي التوراتي المتخیل،المنتشرین في كافة بقاع العالم

، ویعتبر هرتسل هو صاحب الفضل في نقل الكیان الصهیونيإلى أرض الأجداد والمساهمة في بناء 

ضمّنت مشاریع الحركة الحركة من كونها مجرد حركة تبشیریة إلى حركة ذات سیاق عملي، حیث ت

الكیان الصهیونيالصهیونیة برامج لتجمیع الیهود في فلسطین، ومضت إسرائیل في هذه البرامج، وإقامة 

  . على أرض فلسطین
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